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	المبحث الأول : النزاع الحدودي بين قطر و البحرين .
	المبحث الأول : النزاع الحدودي بين قطر و البحرين ................................
	تنص عليه المادة 40 من نظام المحكمة الأساسي بقولها :
	" - ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
	- يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.
	ورد اختصاص محكمة العدل الدولية في اتخاذ التدابير المستعجلة أو المؤقتة التي تتطلبها ظروف الدعوى المطروحة أمامها في المادة 41 من نظامها الأساسي : "- للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.
	- إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها " .
	و لم يكن لهذا النص العام الوارد في النظام الأساسي للمحكمة أن يحل جميع المشاكل المتعلقة بهذا الاختصاص ، و لهذا فقد تضمنت اللائحة الداخلية للمحكمة ست مواد توضح الكيفية و الشروط التي يتم من خلالها ممارسة هذا الاختصاص ، و هي المواد من 73 إلى 78 من اللائحة .
	و تعالج المادة 73 /أ الوقت الذي يمكن فيه تقديم الطلب الخاص في اتخاذ التدابير المؤقتة ، فيجوز في كل وقت ، أثناء نظر النزاع ، تقديم هذا الطلب ، على أن يتم ذلك كتابة . و تتطلب الفقرة الثانية من ذات المادة أن يتضمن الطلب بيان البواعث و الأسباب التي يستند ...
	و تمنح المادة 74 /أ من اللائحة التدابير المؤقتة أولوية على ما عداها من الطلبات الأخرى في الدعوى . و ترتيبا على ذلك إذا لم تكن المحكمة – لحظة تقديم الطلب – في دور انعقادها ، فإنها تدعي على الفور للنظر في هذا الطلب ، و يحدد رئيس المحكمة تاريخ المرافعات ...
	و تخول المادة 74/4 من اللائحة رئيس المحكمة حق دعوة الأطراف في النزاع إلى التصرف بشكل يمكن معه تنفيذ الأمر الذي يمكن أن تصدره المحكمة في طلب التدابير المؤقتة أو المستعجلة .
	و إذا كان من حق في النزاع المطروح أمام محكمة العدل الدولية طلب اتخاذ تدابير مؤقتة ، فانه يجوز للمحكمة من  تلقاء نفسها ، و دون طلب من الأطراف ، ممارسة هذا الاختصاص ، و هو الأمر الذي نصت عليه المادة 75/1 من اللائحة .
	و إذا كان الأمر كذلك فللمحكمة أن تستجيب بشكل كامل للطلبات التي يتقدم بها الخصوم ، أو لجزء منها ، كما يجوز لها تعديل هذه الطلبات ، كما يجوز أن تأمر الخصوم بمراعاة  سلوك معين .
	و تنص المادة 75/3 على رفض الطلب الخاص بالتدابير المستعجلة ، لا يمنع الطالب من أن يقدم من جديد طلبا مؤسسا على وقائع جديدة في نفس الدعوى .
	و تعالج المادة 76 من اللائحة مسألة إلغاء أو تعديل التدابير المستعجلة أو المؤقتة التي سبق للمحكمة تقريرها ، فالمحكمة تستطيع بناءا على طلب طرف ، إذا كان هناك تغيير جوهري يبرر ذلك  ، أن تأمر بإلغاء أو تعديل التدابير التي سبق إقرارها ، على أن يتضمن طلب ال...
	و إذا كان هذا هو اختصاص محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المستعجلة أو المؤقتة ، فماهي الشروط الواجب توافرها لممارسة هذا الاختصاص ؟
	أولا : الشروط الواجب توفرها حتى يمكن لمحكمة العدل الدولية ممارسة اختصاصها المستعجل
	يتضح من قراءة نص المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة ، أن هذه المادة لم تحدد أية شروط لممارسة هذا الاختصاص  ، و من تم يصبح من الضروري أن نتتبع ممارسة المحكمة بهذا الخصوص من خلال ما صدر عنها من أوامر بشأن التدابير المؤقتة أو المستعجلة ، و يتبين من هذه ...
	و لهذه الأسباب يمكن القول بأن سلطة اتخاذ التدابير المستعجلة أو المؤقتة ، شأنها شأن كل سلطة مرتبطة بالاختصاص القضائي الدولي ، ينبغي أن تثبت بشكل مؤكد .  فهذا الاختصاص          لا يفترض ، فبمجرد انعقاد الاختصاص للمحكمة العدل الدولية بالفصل في نزاع لا يم...
	و يبدو لنا من دراسة النصوص الواردة بشأن التدابير المستعجلة ، و كذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ضرورة توافر مجموعة من الشروط الموضوعية لصحة صدور الأمر بها ،      و تتلخص في توافر حالة الاستعجال أو أن تكون ظروف الدعوى تتطلب ذلك ، و أن تختص ا...
	1/ توافر حالة الاستعجال أو أن تتطلب ظروف الدعوى ذلك :
	يتضح من استقراء الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المستعجلة أو المؤقتة ، أن المحكمة تشترط لممارسة هذا الاختصاص توافر حالة الاستعجال أي قيام الضرورة الداعية إلى اتخاذ الإجراء المؤقت المطلوب  .
	و يمكن تعريف " الاستعجال "  بأنه الحالة التي يكون من شان التأخير فيها وقوع ضرر لا يمكن إزالته ، و قيل أنه حالة الضرورة التي لا تعتمد التأخير ، و قيل أنه الخطر العاجل الذي لا يمكن معه الانتظار حتى صدور قرار المحكمة في موضوع النزاع .
	و أيا كان الأمر فان القاضي أو المحكم الدولي يملك الكلمة الأخيرة في التأكد من توافر حالة الاستعجال التي تبرر التأشير بالتدابير المؤقتة أو المستعجلة ، و تقدير ما إذا كان المدعي مهددا بالضرر العاجل الذي يدعيه ، و إذا كانت صيانة حقوقه و مصالحه تستلزم في ا...
	و الاستعجال لا يمكن حصره في حالات معينة ، لأنه يستخلص من ظروف كل دعوى        على حدى ،  و  من طبيعة الحق المتنازع عليه ، و من الظروف المحيطة بالدعوى . فهو معيار مرن لا يقيد القاضي الدولي بل يسمح له بالبحث و  التكييف تبعا لكل حالة على حدى .
	2/ اختصاص المحكمة بموضوع النزاع :
	يختلف القضاء الدولي في ممارسة للوظيفة القضائية المستعجلة عن القضاء الداخلي . حيث  لا يوجد حتى الآن ، في ظـل النظام القضـائي الدولي  المعاصر  ، ما يمكن أن نسميه " محكمة دولية مستعجلـة "   ، أي تلك التي تمارس إصدار الأحكام أو الأوامر المستعجلة دون التعر...
	فالوظيفة المستعجلة للمحكمة الدولية لا  تمارس استقلالا ، بل نظرا لارتباطها بنزاع موضوعي ، فقد تستمر إجراءات الفصل  فيه ردحا من الزمن قد يطول أو يقصر ، و من تم قد تكون هناك ضرورة لتقرير بعض التدابير ذات الطابع المستعجل أو المؤقت لحين الفصل في موضوع النز...
	و هكذا استقر قضاء محكمة العدل الدولية على ضرورة التأكد من اختصاصها بنظر موضوع النزاع المطروح أمامها ، حتى يمكنها التصدي لبحث طلب التأشير بالتدابير المؤقتة أو المستعجلة ، فإذا تأكدت من عدم اختصاصها بموضوع النزاع فلا يجوز لها التصدي لبحث هذه التدابير وم...
	فإذا تأكدت المحكمة من اختصاصها فان المحكمة تنتقل لبحث ما إذا كان الضرر الناشئ عن عدم التأشير بالتدابير المؤقتة أو المستعجلة المطلوبة يعد ضررا لا يمكن تداركه فيما بعد ، أو يتعذر التعويض عنه بالمقابل النقدي أ, عن طريق أي مقابل آخر  .
	3/ تعذر تدارك الضرر أو التعويض عنه :
	تشترط محكمة العدل الدولية لإمكانية الموافقة على التدابير المستعجلة أ, المؤقتة المطلوبة ، أن يكون الضرر الذي يتعرض له طالب هذه التدابير من الأضرار التي لا يمكن تداركها فيما بعد ، أو يصعب إن لم يكن يستحيل التعويض عنها بأي مقابل نقدي أو أي مقابل آخر .
	و تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية كاملة في تقرير ما إذا كان الضرر الذي يلحق طالب التدابير المؤقتة من هذا النوع الذي يتعذر أو يستحيل تداركه أو التعويض عنه ، و ذلك في ضوء  ظروف        و ملابسات و وقائع و طبيعة كل نزاع .
	و لا نتردد في انتقاد هذا الاتجاه من قبل محكمة العدل الدولية ، فالواقع أن اشتراط عدم إمكانية تدارك أو إصلاح الضرر كشرط أساسي للتأشير لهذه التدابير ، قد يكون من شأنه الإضرار الجسيم بطالب هذه التدابير .
	و يضاف إلى ذلك  أن ممارسة المحكمة لهذا الاختصاص المستعجل قد يعادل في أهميته لأحد الخصوم ، أهمية القرار الصادر في الموضوع ذاته ، بل انه في بعض الأحيان يكون هناك تطابق بين الطلب المستعجل ، و الطلب الموضوعي في النزاع المطروح أمام المحكمة .
	و نضرب على ذلك مثالا من قضية التجارب النووية التي طرحت على محكمة العدل الدولية من قبل أستراليا و نيوزيلندا ضد فرنسا . فالطلب المستعجل في هذه القضية و الذي تقدمت به الدولتان المدعيتان كان هو الإيقاف الفوري للتجارب النووية التي تجريها فرنسا في الهواء و ...
	و لكن هل يشترط أيضا أن تكون هناك  علاقة بين طلب التدابير التحفظية و بين الموضوع الطلب الرئيسي في الدعوى .
	4/وجود علاقة بين التدابير المؤقتة و موضوع النزاع المطروح على المحكمة :
	سبق أن أوضحنا أن محكمة العدل الدولية تمارس اختصاصها المستعجل بشأن دعوى أو نزاع موضوعي مطروح أمامها يتطلب الفصل فيه بعد الوقت ومن تم قد تلجأ المحكمة إلى تقرير بعض التدابير المؤقتة لحين الفصل في النزاع بقرار نهائي يعطي لكل ذي حق حقه  ، لأي أن المحكمة لا...
	فالتدابير المؤقتة أو المستعجلة تهدف عادة إلى ضمان حقوق الأطراف لحين الفصل في الدعوى ،   و لهذا نبغي أن  تكون هذه التدابير على صلة وثيقة بموضوع النزاع و إلا خرجت تلك التدابير عن الهدف الرئيسي الذي تسعى إلى تحقيقه   .
	و لا يكفي هنا مجرد وجود علاقة بين طلب التدابير المؤقتة و موضوع النزاع المطروح على المحكمة الدولية ، إنما يشترط أيضا ألا يمس هذا الطلب أصل الحق .
	5/ عدم المساس بأصل الحق :
	تشترط محكمة العدل الدولية لإمكانية التأشير بالتدابير المؤقتة ، عدم مساسها بأصل الحق          أو التعرض لموضوع النزاع . فالتدابير المؤقتة تتسم بالوقتية ، و يتم التأشير بها من ظاهر الأوراق      و المستندات المقدمة ، و لهذا يتعين ألا تمس أصل الحق .
	و الواقع أن عدم المساس بأصل الحق يعد من الخصائص البارزة للأمر الصادر بالتدابير المؤقتة ،     و إلا تحول إلى حكم قطعي و ليس وقتيا .
	على أن عدم المساس بأصل الحق لا يعني مجرد الإبقاء على الحالة الراهنة ، فقد يترتب على الأمر الصادر بالإجراء  الوقتي تعديل مراكز الخصوم بشكل مؤقت ، و لكن من المهم أن يتضمن الأمر الصادر بها من المحكمة فصلا في بعض الطلبات الواردة في عريضة الدعوى الأصلية .
	و تحرص المحكمة  العدل الدولية عند ممارسة اختصاصها المستعجل على التأكيد بأن الأمر الصادر بهذا الخصوص لا يمس حقوق الأطراف المتنازعة ، و لا يؤثر في مراكزهم القانونية ، و لا يؤثر في موقف المحكمة عند بحثها لموضوع النزاع ، أو عند إصدارها لقرارها النهائي .
	و السؤال المطروح : هل يجوز التأشير بالتدابير المؤقتة بشأن النزاع المطروح على المحكمة و الأجهزة السياسية الدولية ؟
	قد يحدث من الناحية العملية أن يطرح النزاع على محكمة العدل الدولية للفصل فيه ، و كذلك يتم عرضه على أحد الأجهزة السياسية الدولية كالمنظمات الدولية أو أحد فروعها كالجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن ... فإذا حدث و أن أصدرت هذه الأجهزة السياسية بعض...
	للإجابة عن هذا التساؤل يمكن القول أن قضاء محكمة العدل الدولية قد اٍستقر على أن طرح النزاع المعروض أمامها على بعض الأجهزة السياسية الدولية المعنية بحفظ السلم و الأمن الدوليين ، أو حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، لا يمنع المحكمة من نظر النزاع و ال...
	كذلك سار قضاء محكمة العدل الدولية على أن لا شيء يمنع من أن يطرح على المحكمة بعض الجوانب القانونية لنزاع سياسي ، إذا كانت تقبل بطبيعتها التسوية القضائية .
	ففي قضية اٍحتجاز الرهائن الأمريكيين بالسفارة الأمريكية بطهران ، طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة التأشير ببعض التدابير المؤقتة و من بينها الإفراج الفوري عن الرهائن ، على الرغم من أن مجلس الأمن كان قد تعرض لبحث نفس النزاع و أصدر قرارا رقم 457...
	نخلص مما تقدم أن الممارسة القضائية لمحكمة العدل الدولية قد أفصحت عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى  يمكن للمحكمة ممارسة اٍختصاصها المستعجل بالتأشير ببعض التدابير المؤقتة أو المستعجلة .

	الفصل الثاني : الأسس القانونية لقرارات و أراء محكمة العدل الدولية .
	بعد تطرقنا في الفصل السابق للإطار التنظيمي ، الذي تمارس فيه محكمة العدل الدولية ، دورها في تسوية النزاعات ، نتطرق في هذا الفصل إلى الحديث عن الأسس القانونية للقرارات و آراء استشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية و التي ساهمت في حفظ ال...
	كما تختص المحكمة بتقديم آراء استشارية ، إذ يمكن للمحكمة أن تعطي آراء استشارية لأجهزة منظمة الأمم المتحدة في حدود ما يسمح به الميثاق طبقا للمادة 65  .
	و كما محاولة لتحديد أسس القانونية لقرارات و اراء استشارية التي تصدرها المحكمة ، استقر الرأي على أن يتم التركيز على عدد محدود من النزاعات ، و كدراسة حالة  ، تم اختيار ثلاثة حالات هي كالآتي :
	- النـــزاع القطـــري البحـرينـــــي  .
	- النزاع بيـن يوغسلافيـا و البوسنـة و الهرســك  .
	- النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حول تشييد الجدار الفاصـل .
	إن الظروف التي أحاطت بعمل المحكمة أتاحت لها الفرصة بأن تبدي رأيها في النزاعات المعروضة عليها ، حيث كان الفضل في إيجاد حل مناسب للنزاع الذي كان قائم بين قطر و البحرين حول جزر حوار  ، و ذلك بإصدار المحكمة حكمها النهائي في تاريخ 16/03/2001  .
	كما تصدت المحكمة للقضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة إبادة   الجماعية و المعاقبة عليهــا ( البوسنة و الهرسك ضد يوغسلافيا المتمثلة في صربيا و الجبل الأسود ) ، حيث أصدرت تدابير مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي ، بحيث شهدت هذه القضية مراحل مختلفة من...
	إن الرأي الاستشاري حول الآثار الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة الصادرة في 09/07/2004 ، يشكل بحد ذاته مرحلة جديدة في تناول محكمة   العدل الدولية لقواعد القانون الدولي الإنساني .
	و لقد رعي في اختيار هذه الحالات إلى مجموعة من المعايير ، أهمها مدى مساهمة المحكمة في تسوية هذه النزاعات ، و مدى حجم تدخلها في هذه التسوية . و لقد أخذنا هنا بالمعيار الكمي لقياس هذه المساهمة ، و السبب في اختيار هذا المعيار هو أن المحكمة استطاعت من حل ا...
	و القصد بالمعيار العددي ، هو عدد القرارات و الأحكام و الآراء الاستشارية الصادرة عن المحكمة بخصوص كل نزاع ، حيث أن الملاحظة التي يمكن الخروج بها ، بناءا على استخدام هذا المعيار ، هو أن النزاع القطري البحريني حول المناطق المتنازع عليها ، استحوذ على العد...
	أما قضية الجدار الفاصل الذي شيدته إسرائيل تشييده في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فقد أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري بخصوص هذا الموضوع ، نتيجة الطلب الموجه إليها من  قبل الجمعية العامة  .
	و المعيار الأخر الذي أعتمد في هذه الدراسة ، هو المعيار الجغرافي ، بحيث أننا قمنا بدراسة نزاعات من مناطق مختلفة ( من الشرق الأوسط ، و نزاع من أوروبا   ، و نزاع من الخليج العربي ) ، حيث حرصنا على أن تكون أطراف النزاع موزعة كالأتي : دول من قارة آسيا و أو...
	و هناك كمعيار آخر متعلق بالنزاعات الدولية التي لها انعكاسات على السلم و الأمن الدوليين      و بناء على هذا جاء تقسيم الفصل الثاني إلى ثلاث مباحث ، كل مبحث اختص بدراسة حالة من الحالات المذكورة آنفا .
	المبحث الأول : النزاع الحدودي بين قطر و البحرين .
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